نحو قراءة جديدة في الإعجاز القرآنيْ 
'سورة الكهف" أنموذجًا 


فربد إمام عثمان * 


يمكن أن ثلحظ وفرة الدراسات التي تناولت أوجه الإعجاز في القرآن الكربم› وتنؤعت› 
وغدت مواضيع متعذدة للبحوث والأطاربح الجامعيّة» بشكل لم يحظ به أي كتاب آخر. 
وبمكن التساؤل: لماذا اختيرت سورة الكهف؟ وما الذي يميّزها عن غيرها من السور؟ 


ل فك هذه الشورة تزگی مهد 
ويمعجم لغوي غنيْ» وهذا ما لا نجده في 
وة أخرص» إلى جاتب التصوير الفلى 
ی لن تج ال مکل فی سا که لابا 
کی و الور على سذاء ت ما 
السورة أن تفرد لها دراسة مستقلة. والتركيب 
ا الور الفتية الخصية» جعلها 
اين من غيرهاء والرؤية إلى الق 
البشرية. كيف لا وقد تميّزت السورة بالتوجيه 
الدينيّ الشامل» في إطار من العرض الفني 
ايق. زالمتهج المتبع في هذه الدراننة هو 
المنهج الأسلويي التحليلي الذي يرمي إلى 
تخليص النصض من الأحكام المعيارتة 
اة ولايتعاد من الاطباع ‏ خير 
المعلّل. وفى هذا الأسلوب قوّة ضاغطة 
ساط على حساسيّة القارواء بوسناطة إبراز 
بعض عناصر سلسلة الكلام» وحمل القارئ 
على الانتباه إليها"'). والأسلوب يستمد 
ينابيعه من مقؤمات الظاهرة اللغوية في 
خصائصها فیحصر مدلول 
الأسلوب فى تفجّر الطاقات التعبيرئة 
الكامنة في اللغةء بخروجها من عالمها 
کاس إلى كز المرجرد اللعوق. 


البارزةء 


يتجسّد الأسلوب من خلال المعطيات 
اللغويّة للنص الأدبيّء من خلال البحث عن 
اة الارة لاسر اللخ المي 
والفاعلبّة المتبادلة فی ما بعد؛ کی تشكُل 
فطل ال فم عله اوسا اة 
المعبرة. 

عند قيامنا بعمليّة التحليل الأسلوبيء 
كون "الأسلوبيّة روح منهجيّة» علميّةء أكثر 
منها تنظيرات"ء نبدأً بتحليل ألسنيّ للنص 
فننظر إلى النص بوصفه رسالةء أو خطابًاء 
بما فيه من لغة قائمة بذاتهاء ثح نعتمد على 
اللغة في جانبها الإبداعيّ» من خلال 
العاات اللغرة. 

إِنَ المنهج الأسلوبي يحاول الإفادة من 
العناصر الموروثة كلهاء وهي في الأصل› 
قيم تعبيرتة» تصلح آن تكون أساسًا 
النحو ذاتهاء والنظر إليهاء بوصفها ممثة 
لطبيعة التركيب في الصياغة» على مستوى 
الجمال الفتّيء أو على مستوى الإبداع؛ ثح 
تحويل الحقائق اللغونّة إلى قيم جماليّة في 
عماتة الأذاء الابداعي. وبأتي دور المتهج 
الأسلوييَ في محاولة الكشف عن القيم التي 
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تختزنها سورة الكهف. ومن المفيد أن 
تتضمّن هذه الدراسة ثلاثة محاور : 

يتناول المحور الأول النظام اللغوى 

ويعالج المحور الثاني المشتويين 
الصرفي والنحويّ» في محاولة لوضع 
اليد على الحيّد الذي تحقق 

أمَّا المحور الثالث فيعالج المجاز 
والرمزء للكشف عن الصور الفتَيّة التي 
حفلت بها هذه السورة. . وتنتهي الدراسة 
بكلمة أخيرة» تُظهر ما أمكن التوضل 
إليه من نتائج. 
المحور الأؤل: النظام اللغويّ في 
سورة الكهف 

تنطوي سورة الكهف على بنية 
عميقة الغور» وهي ذات أسلوب أَخّاذ 
في التعبير» يتمّل في المعجم» 
والتراكيب» والإعراب» والحالات 
النحويّةء إلى جانب التصوير الفني. 
ودراسة المفردات 'تكون بمثابة کرات 
انعكاس للواقع كله» في نفوس الأفراد 
المختلفين الذين يستعملون تلك 
المفردات» ويكؤنون منها لغته "3 
ومن المفيد أن نبد بدراسة النظام 
اللغويّ في هذه السورةء ب: 

1. الحقول الدلاليّة ودلالاتها. 

تتضمّن هذه السورة القرآنئة 

مجموعة من المفردات التى ائتلفت 


ند لادی ادر ع عدا لکت بور مل اد ى 
9 یا زر اسا ری دامن أنه يلزن 
الین ماوت لصحت اب َم تاحسا ج 
کن ف اج وذ ر اارر قا اعد اد وھ 
مالم بده عن علو و ایھر جر ت مغن من 
اھان کاو ت گی ۵ کرک جتنت 
علج ءاترهر إن اموا ب داا یریثات ج ھت 
لاما علا لر ںیه لاوکر یر نماد 
يت جيلو ايم صدا جُرْرا ق از حَجت 
ا نضحب[ ف ایر کواب ن ایتا عا 
لذ اوی َيه إل لكف قفاوا رسا لاعن زناف 
َخمَة وح ا من مرا ردا فضرتتا ع ءادانهر 
فی آلڪَيَف سيين دد Syl)‏ 
آلجريان خی لما E E‏ 
باق إلَمْفتَية اموأ بره وَزدتهرھدى 9 
بتاع ربهر اقشر زارت اکر 
والارض ان دوهن :دون َد لاإ َمل ھ 
ولاه وْمُنَا عدوا عن دون ءال ر اون هر 
پسلظ. یی ن اظ مسن فی عل َّدب ۵ 
واد ت رر وما وز وو إلا قأؤا لكف 
ینا ڪر ری َيه ويه لمن اررق 
® وتری الشَّم ن ٳ5ا طعت نرعن کے دان 
لون ادا ریت د رَه زك شتا تخر 
مت 5لا من ٤الت‏ انه و من يد افوا ت 
بَضلٰل فلن ده رولا مرکا وهر ات 
رَه دد ویر دات اليَمِينِوَدات لمال کک 
فرار n TE‏ 
]2 وا بيهر اَل مه أبمة َالأبْفَْا 
مابس م قاوأرَّڪز بَا شم ابوا 
E RO ATTA‏ 
E‏ ارق من وَلَيََاظف ولا بت رن 
Alo e‏ إن بظھ روا ڪر جرگ 
یرطف ماھت قزرت اکا © 
َلك اغبا عله j fe‏ ا وعدا ىوا 
تھا رب بال د يعون بر تهر مره تلا 
وام نیا نرام بهم ال ات ماعل 
رجز ودن رتا ® سَيفولوت َة 


02 می ھتروپ ولیت جس ساد تر ےل 
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بمرادفهاء أو بتركيب يۇي معناھا كؤنت 
حقلا أو حقولا د لاليّة"(). 

تظهر العودة إلى سورة الكهف» وجود 
غير حقل دلاليّ» تتضافر جميعها وتتكامل؛ 
لخلق دلالات محددة» تنفتح على دخائل 
النفس البشريّة» وتضع e‏ بيّنا لسلوكها 
القويم. من هذه الحقول: 

أ. حقل الإيمان والهداية 

يتضمّن هذا الحقل مجموعة من 
المفردات التي تتمحور حول إيمان الإنسان 
بخالقه» والعمل على الاهتداء به وطاعتهء 
وتجّب نواهیه. من هذه المفردات: 
(المۇمنين» يؤمنواء آياتناء آمنواء هدّىء 
ربطناء يعبدون» يهد» المهتد» يهدينِ› 
تفلخواء رشدا» آمنواء عملوا الصالحات» 
المبشرين› المفغرة» آتیناه» رشد» صابر› 
الهدى» آمن» آمنواء رتي). 

ب. حقل التحذير والوعيد 

يجد القارىء مجموعة من المفردات التي 
تتأطر حول موضوع واحد» هو حقل 
التحذير والوعيد» ففيه يُحذر الله تعالى 
الكافرين والمشركين من مغبَة كفرهم» من 
خلال الكشف عمًَا جرى للأوّلين من قبلهء 
أحيائًا. ويضمَ هذا الحقل مفردات مثل: 
(لينذر» يُنذر» لم يؤمنواء يُضلل» ملتحداء 
أغفل» اتبع هواه» أكفرت» حشرناهم» ففسق› 
عدو مودقاء العذاب» مندرین؛ کفرواء 
اوا أهلك» تُعذب» نعذبه» فيعذّبه» عذابًاء 
دگاءِ» فخ» عرضناء» الأخسرينء ضل› 
حبطت» جزاؤهم» جهتم» أعتدناء نارء 
سرادقهاء يستغيث» المهل» ظالم» تبيد» زلقاء 
غور› ا خاوية» مشفقينقء المضلن: 


وات - نكر أك اها 
مهلکهم› 

ج. حقل الثواب والأجر 

تتنرّع حالات الأجر الذي يلقاه المؤمن 
فى السورة» فمن مفردات هذا الحقل نجد: 
(يبشر» أجرّاء ماکثين» زدناهم هدیء 
رحمته» ينشر› رزقف»› زينة» جثات› تجري 
الأنهار ٬يُحلون›‏ اضاو: ذهب» شابًا خضرًا› 
استبرق»› متکئين› الاأرائكء جئتين› أعناب» 
نخل› زرع؛ هة تمر جنته› جنتكت› 

¢ حسباتًا» ثواب»› ماء). 

د. حقل الكفر والشرك 

وتتعدد الإشارات إلى الكفر والمشركين 
الذين يتنكرون لدعوة الرسول محمد (ص)»ء 
وسن الراك الخ ةا الكل ك 
(کذباء شططا» افتری› يشرك› اتبع هواه» 
یکفر › أكفرت» يقب كفيهء أشنرك؛ كفروا). 

ه. حقل الإحسان 
التي اثتفخور حول فعل الخيز والإحسانء 
ووضح مفردات مثل: (يعملون الصالحات» 
احسن عملا» عملوا الصالحات» أحسن 
سا 

إِنْ نظرة متمهل إلى هذه الحقول» تظهر 
تفوقًا اضنحا قم اخدد المفردات ١‏ تعاقة 
بالتحذير والوعيدء ولعلَ هذا يعود إلى تثبيت 
الدعوة إلى عبادة الله الواحدء كما ببعث 
الخشية والرهبة في قلوب المشكڭكين» وبؤکد 
العمل تصديق الأنبياء والمرسلين» كذلات 
الفتية الذين أووا إلى الكهف» هريًا من 


AL- HADATHA - winter 2019 الحداثة - 198/197 - شتاء‎ - 51 


الظالمين الذين يريدون طمس عبادة 
تخا 

ويبيّن حقل الكفر والشرك موقف هذه 
الفئة من الناس» إذ يعمدون إلى الكذب» 
وما من سبيل أمامهم إلا الاعتراف بالواقع»› 
والتسليم بمشيئة الله تعالى. "ما تصحيح 
منهج الفكر والنظر؛ فيتجلى في استنكار 
دعاوي المشركين الذين يقولون ما ليس لهم 
به علم» والذین لا يأتون على ما يقولون 
ببرهان. وفي توجيه الإنسان إلى أن يحكم 
بما یعلم» ولا یتعذاه» وما لا علم له به فلیدع 
مره إلى الله"( 

ذا ما كانت المفرذات التعقة ححقل 
الإحسان قليلة العدد» بالقياس إلى الحقول 
الأخرى» فإتها ثظهر أهمَيّة العمل الصالح 
الذي يقوم به المؤمن› وفي الوقت ذاته› 
ثبيّن مدى تأثير هذا العمل في سلوكيّة 
ا ك ال 
نتائج مرجوة» في الدنيا والأخرة. 

2. التکرار ودلالاته 

يرد التكرار لأغراض متعڏدة» في النص 
القرآتخ ‏ والمفردة ٠الت‏ تماد ااتخداسيا: 
ترھی فی کل مک بد لات چیک ما کات 
لتمتلكها لزا هذا التكرار»ء ١‏ فقد. تخ 
التكرار إا للتعبير عن هم وحاجة مثعاقين 
بالكلمة المكررةء وإمّا للتلذذء أو التعظيم» أو 
ما شاکل ذلاف"). 

يجد المتمعن في سورة الكهف» تكرارًا 
ملحوظا للحرف الواحد» أو المفردة الواحدةء 
وللجملة أحيانًا. قد يحدث أن يتكرّر حرف 
بعينه» أو أحرف معيّنة» بنسب متفاوتة. 
وبترك هذا الأمر أثرا فعَالا في المتلقيء 


ولعلَ من غاياته إحداث تنۆع صوتي؛ 
لإحداث إيقاع خاصض يؤكده التكرار. وقد 
يكون لشدّ الانتباه» إلى كلمة أو أكثر» من 
طريق تالف الأصوات بينهاء 'وإمّا أن يكون 
لتأكيد أمر اقتضاه القصد» فتساوقت 
المكزرة في نطقها له» مع الدلالة 

في التعبير عنه". وظاهرة التكرار منتشرة 
بشکل لافت للنظر في سورة الكهف. 

أ. تكرار الحرف الواحد 

ما من شك في أن سورة قرآنيّة طويلةء 
تتضمّن تكرارَ أحرفٍ معينة» وبظهر 
احضاو تراز ملحوطا لسن الاح" 
المجهورة منها والمهموسة. تكرّر حرف 
اللاح المجهور › ثلاث مئة وسبعة وثمانين 
مرة» ويُعرّف الحرف المجهور بأنّه "حرف 
أشبع الاعتماد في موضعه»ء ومنع النفس أن 
يجري معه؛ حتی ينقضي الاعتماد ويجري 
الضنوت ‏ ء لذ رورت فى اة الرئے م 
السورة عشر مرات» وحرف الجيم اثنتين 
وتمانين مرة» والباء مئة وثمانية وثلاثين 
مرة» وحرف العين المجهور ايا مئة 
وثمانين مرة... وغيرها. وتكرار الحرف "ما 
أن يكون لإدخال تنوع صوتيّ يُخرج القول 
عن نمطيّة الوزن المألوف؛ ليحدث فيه 
إيقاعا يؤگده» وإمّا أن يكون لشذ الانتباه إلى 
كلمة أو كلمات بعينهاء عن طريق تآلف 
الأصوات بينها"(^. 

حظيت الأحرف التى تتصف بالقوة 
بنصيب من هذ التكرار» إذ ورد حرف 
الكاف مئة وثلاثة وستين مرة» والقاف مئة 
وأربعين مرة» في حين أن حرف الصاد- 
وهو من أحرف الصفير- ورد خمس 


AL- HADÞATHA - winter 2019 الحداثة - 198/197 - شتاء‎ - 2 


وأريعين مرّة. لم يأتِ هذا التكرار عشوائيًاء 
إنّما ورد مقصودًاء وقذ تكون الغاية منه 
توظيف الفاعليّة الصوتيّة لهذه الأحرف» 
وورودها بهذه الطريقة المدهشة في التناسق 
القائم بينهاء يعد وججها من أوجه الإعجاز 
القرآنیَ الذي ليس له مثيل. وبتأگد من هذا 
ان فاعلتة التركيب الصوتي شيءِ وراء 
المعنى الذي يؤديه إلينا ارتباطنا السابق 
بمكرناته الصو تةة"(1°, 

ب. تكرار المفردة 

لا يقتصر الأمر في التكرار على أحرف 
معيّنة في سورة الكهف» إنّما يتجاوز ذلك؛ 
ليعثر الدارس على تكرار مفردات بعينهاء 
لغاية ماود ومن المفردات المكررة: 

اللّه: تعد هذه المفردة محوريّة في السورةء 
فقد تكزرت» مع كلمة (ربً) التي تعطي 
هناها ذاتهء اثنتين وثلاثن مرة. والتركيز 
على هذه المفردة يشير إلى ضرورة التوحيد 
والى جعل الإيمان بالله الخالق منطلقًا وحيدًا 
اتفرار الإنسان واطمئنانه. 

العمل: يتجلّى التركيز واضكًا على هذه 
المفردة» من خلال تكرارهاء مع ما لحق بها 
من تصرّف» فقد وردت عشر مرات. وأغلب 
ورودها جاء مترافقًا مع العمل الصالح الذي 
يتميّز به الإنسان 1 وهي» کسابقتهاء 
تظهر أن العمل الصالح مرتبط بالإيمان. 

العلم: يتبذدى وجه من إيمان الإنسان 
بالله» من خلال اهتمامه بالتعلم» ٳِذ تكڙرت 
هذه المفردة» مع ما طرأً عليها من تغيّرء 
عشر مرات. وعندما يجد المؤمن أن معرفته 
تبقى محدودة» بالقياس إلى المعرفة المطلقة 
التي اختص بها الله وحده» فإٽه يعټر عن 


ضرورة التعلّم: هل أثَبعك عَلى أن تُعَلْمَنِ 
مما عُلْمْت رُشْدًا). وثُبيّن هذه الآية ضرورة 
التعلم» عندما يوضع هذا الأخير في خدمة 
مصالح الناس» واستجابة لله تعالى. 
الرحمة: تكزّر ورود هذه المفردة سبع 
ات في السورة» وفي هذا دليل كاف على 
الأجر الس اله اسان امان اة 
خالقه» وهي من الصفات التي وصف الله 
فا فة اها وراشاف الحااى بائرحة 
تعبير عن عنايته بالإنسان» وهو الذي 
وسعت رحمته کل شيء. 
وتتجلى دلالة هذا التكرار للمفردة» في 
دورها الفعال في التشكيل الصوتيّ»ء مع ما 
تختزن من قيمة إيحائيّة ودلاليّة. وقد يُعيد 
فا االكران اة عن الو 
يستطيع أن يكثف الدلالة الإيحائيّة للنص› 
من جهة أخرى""'. 
وما يجدر ذكره في هذا المجال» هو 
تكرار فعل القول ومشتقاته أربع عشرة مرَةء 
وهو دليل كاف على توجيه الإنسان الوجهة 
التي ترضي الخالق»ء وتحقق أمن الإنسان 
بها وطمأنينة قلبه. 
ج. تكرار الجملة 
يجد الدارس تكرارًا لجمل معيّنة في سورة 
الكهف» كما وجد تكرارًا لأحرف معيّنةء أو 
كلمات مفردة. ولم يرد هذا التكرار بشكل 
عفوي» إئما جاء مقصودا يحمل دلالات 
محدذدة. ومن چ تكرار الجمل نجد: 
طلتَبلُوَهُمْ أَيُهُمْ أحْسَنُ عَمَلا4'. تكرت 
هذه الجملة مرتين» وهي تظهر امتحان 
الباري سبحانه للجماعة» ومدى طاعتهم 
لخالقهم» واستجابتهم لما كُلفوا القيام به. 


AL- HADATHA - winter 2019 الحداثة - 198/197 - شتاء‎ - 53 


لن تشتطيع مي صبرا( 
أعيدت الجملة بحرفيّتها تقريبًاء أربع مرات. 
وفيها يجد الدارس ضرورة التحلي بالصبر› 
وأهمَيّة هذا الأخير في تقويم سلوك, الإنسان 
المؤمن» وفي هذا دعوة غير صريحةء 
کے کہ کا کا اذا 

َأ سَبَبًا4 تكررت هذه الجملة ثلاث 
مرات )» في أثناء الحديث عن 'ذي 
القرنين"» وما آتاه الان سلطان وخكة. 
وقد يکكون تكرار هذه الجملة بقصد التوكيد 
لما حظي به هذا الإئسان الصالح من إكراء 
وتأیید؛ لان العمل الصالح 9 يضيع أثْرهء 
وتمكين ذي القرنين يحمل علامة على 
حاجة الإنسان الدائة إلى خافه» تة 
الخالق وتمكينه من أمور معيّنةء 'وسائر ما 
هو من شأن البشر أن يمځنوا فيه في هذه 
اثكاة 3ء 

لعل الملمح الأكثر برورًا لتلاحم النصْ 
هو تكرار الجملة في النص» "فهو يدخل في 
نسيجه» لحمة وسدى» وبشد أطرافه بعضها 
إلى بعض""). وريّما يُكسب النص شيا 
من الحركةء ويدور الكلام على نفسه» من 
غير أن يودي إلى إعادة المعنى. 

مهما يكن من أمرء فإِنَ المعجم اللغوي 
في سورة الكهف» قد كشف عن جوانب من 
اعجار هى اى فك به اي 
القرآنيّة» وهذا ما لا يتوافر في أي نص 
آخر . : 

3. الترادف ودلالاته فى سورة الكهف 

لقواعد التعيين سلطة في النظام اللغويء 
لكن قد يحدث أن يتم تجاوز هذه السلطة› 

الترادف. ويجد الدارس نماذج من 


4 - الحداثة 


الترادف في السورة» منها قوله تعالی: وما 
لهم په من حلم ولا لِه گبرٹ گلمَة 
تَخْرُج مِن أفوَاههِمْ إِن يَفُولونَ إلا ذبا .٠74‏ 
يتبذى الفارق بين الفعلين (تخرج) 
و(يقولون)» وإذا ما ؤضع الفعلان في حال 
الترادف» فإِنَّ الفعل الثاني يتجاوز معنى 
الخروج؛ ليبلغ حد المبالغة في الكلمة 
الكبيرة»ء في إطار من التوكيد الذي يشكل 
وجهًا من أوجه الإعجاز في السورة. وبقول 
أيسا: يكم برزق مه وَلْيَلَطف ولا 
شعرَنّ بك أحَدًا). يلحظ الاختلاف ما بين 
لفعلين (يتلطف) و(يْشعرنً)» مع أتهما 
ؤضعا في حال الترادف. وإذا كان القصد 
هو صرف الانتباه عن شاري الطعام» فإِنَ 
الإشعار يتجاوز التلطف» ليبلغ حدّ التخفيء 
وهو الشاري الذي يتعامل مع الناس علدًا. 
وفي آية أخرى نقرأاً: وولا تَعْدُ عَيتالك 
عنهم ترد زيتَة الْحَيَا الذنيًا ولا ثطع م 
الَا قَلْبَهُ عن ذگرنا). يتضمَن الفعل 
الان معنى التخزلء أى :لا تسول اناده 
إلى مظاهر الحياة التي تجذب 
أصحاب الزينةء في حين أن الفعل (ثطغ) 
يتضمن معنى الرفض والتمرد» فالفعلان 
تضمنا الاختلاف» وهما فى حال ظاهرة من 
الترادف. هذا وجه جديد من أوجه الإعجاز 
الذي تحقَّق فيه الحتد. 
4. التضاد ودلالاته فى سورة الكهف 
يؤدي التضاة دوا كبير الأهمَيّة في 
سورة الكهف» إذ يسهم في الخروج على 
الدلالة الوضعيّةء واستبدالهاء فقد يشيع في 
مفاصل النصأ حركة صراع دائبة بين 
اسر تاکن بو اف . فلك ا 
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المفردات ذات الدلالة اللغوّة الصريبحة 
وحسب» بل يتجاوز ذلك إلى ما يمكن أن 
يوصف بالموقف أو الحال' (“'). ونجد 
التضاد بداية السورة: طإلْحَمَد لله الذي انَل 
عَلى عندِه الكِتابَ وَل يَجْمَل لَه ءِوجًا يما 
لينذرَ افا شا سن ن وَبَشرَ 
الققمنين.>€ اللية: اع مول الفعل 
(عوجا) بالنعت (قيّما)» وإذا ما ضعت 
المفردات في ثائيّة ضذَيّة» فإِنٌ التركيب 
اهن وها فى حال لتر م 
خلال الإعراب. لقد حل النظام السيمائي 
فكل النظام الوضغي وهذا شكل من 
گال الإعجاز الذي اتصفت يه السورة: 

ويقول تعالى أيصًا: «وََحْسَبُهُمْ أيْمَاضًا 
وَهُمْ رُقود. يتجلى التضاد في مفردتي 
(أيقاظًاء رقود)» لكنٌ الحقيقة أنهما وُضعتا 
في حال من الترادف» إذ أن الرائي يختلط 
عليه الأمر بين بقظة أهل الكهف ورقودهم› 
وسياق النص يُظهر نوم الفتية» بمشيئة الله 
وهم أحياء» تحرّروا من سلطة الزمنء وهذا 
إعجاز اخر» يكشف عن بلاغة التراكيب 
القرآنيّة. مهما يكن من أمرء فإِنَ النظام 
اللغويّ في سورة الكهف شكل عمقا من 
أعماق التراكيب القرآنيّة التي تميّزت بالعمق 
والبلاغة. 
المحور الثاني: المستوبان 
والنحوي في سورة الكهف 

عبر صوغ التراكيب اللغوبّة يجري إنتاج 
الدلالة وكيفيتهاء ومن المؤگد أن اللغة 
تمتلك غير مستوى» من أجل العثور على 
الدلالة وإنتاجها؛ "لان الأساس يكمن فى 
النص» وبالذات في تشكیله"19. 


الصرفي 


فيهاء ٳِذا کان معزولا عن غيره. يعني هذاء 
ضرورة التوقف أمام المستوبات المتعدّدة 
التي يتشگل منها النص. وحين تكون 'اللغة 
سلسلة من الذالات التى ل شير ١‏ إلى 
مدلولات مستقلة في وجودهاء فإِنّ النصوص 
عن اللغة"(20). 

إن دراسة اللغة التى تتمظهر فيها القدرة 
الإلهيّة المبدعة» تتطلب دراسة المستوبين 
الصرفيّ والنحويّ» كونهما يكشفان عن 
التراكيب المدهشة التى اتصف بها الأسلوب 

1. المستوى الصرفي في سورة الكهف 
والأدوات والوسائل الصرفيّة» يتمتّل في 
دوسیع الامكانات اللغونة» بشکل يتناسب 
مح طبيعة المفردات ونظامهاء وذلك 
بالاعتماد :على الصباغات الجديدم آل 
فالصرف إذاء يوسّع من استعمالات الكلمةء 
ويسهم في التأويل الدلاليّ. 

ومن المفيد العناية بالمفردة التى تسهم 
مع أخواتها فى تأليف الجملةء» واعطائها 
معنى ما؛ لأنّ 'البحث عنهاء وهي مفردةء 
لتكون على وزن خاص وهيئة خاصة هو 
موصوع علم الق 

الأفعال ودورها في سورة الكهف 

يعثر الدارس على مجموعة كبيرة من 
الأفعال: بازمفها المتغكدة» ٠‏ فى سورة 
الكهف. بعضها ورد لازمًاء ونعضها الآخر 
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متعذيًا استوفى معموله. في صيغة المجهول 
کج ف اقل 3 لا حاكة نكن اقات 
بالفعل. أمَّا في صيغة المستقبل» فنجد 
خض فان وھ اة ل کے ا 
سيحدث في القادم م الأيّام. ”والعدد الأكبر 
من الأفعال» نجده في صيغة الماضي» إذ 
ورد ما يقارب مئة وستّة وخمسين فعلاء 
وهي تكشف عن حال المؤمن الذي أحسڻ 
عملاء كذلك الكافر أو المكذب الذي لا يجد 
أمامه سوي الندم والخسران. تتضمن السورة 
مئة وثلاثين فعلا في المضارع» وهي› 
أيًّاء ثظهر عاقبة الكفر والضلال» في 
حين أن المؤمن الصادق يكافاً بالجنّة التي 
و ا 

وبتبڌى دور الأفعال المزيدة في تغيير 
الدللة» كالفعل (اتخذ) الذي کو شیر 
مرة» إذ يظهر دور الوزن (افتعل) في 
الكشف عن حال المشركين الذين أنكروا 
وحدانية الخالق» وكان نصيبهم الخزي 
والخسران. 

تحتوي السورة ثمانية عشر فعلا في حال 
الامو ودا ها كانت صيخة الا صاب 
لقیام بعمل جيّد ومفيد» فإنّ هذا العدد يشير 
إلى ضرورة تصديق الرسول» وورود الفعل 
(قك) مرات متعدّدة» فإِنَ الغاية هي تعليم 
الرسول (ص)» وتوضيح ما غمُض عليه» 
كذلك تحذير المشركين» وتبشير المؤمنين 
بما وعدهم الله به. 

ونلحظ ورود واحد وعشرين فعلا ناقصًاء 
يتمحور القسم الغالب منها حول المقولة 
المحورتة: تما أرسل الله المرسلين إلا لغايتن 


اتن اسن القکير اذا رو مركن 


فهو ظالم لنفسه» واأللّه هو ذو الرحمة 
والمغفرة. 
ب. الضمائر ودورها في سورة الكهف 

تورعت الضمائر کل المتكلم 
والمخاطب والغائب» وأسهمت جميعها فى 
الكشف عن آلدلاة. وور ها قارب ان 
وثمانين ضميرًا من ضمائر المتكلّم الذي 
هو الله سبحانه» اتصلت به (نا) الجمع 
دلالة على التعظيم» يؤگد حرصه على نشر 
الإيمان بوحدانيته» لما فيه مصلحة 
الإنسان. ويمكن تبيان علاقة المخاطب 
بالمتكلم» للغاية ذاتهاء وإذا ما كان النبى 
محمد (ص) هو المخاطب» فإِنَّ ورود 
خمسة وستين ضميرًاء يُظهر أهمَيّة الدور 
الذي ينهض به الرسول الكريم» وضرورة 
الاستجابة لله تعالى. 

والقسم الأغلب من الضمائر عائد إلى 
الغائب» إذ يقارب عددها مئة وعشرين 
ضميرا» وهي منقسمة إلى مستجيب للدعوةء 
ومتنگر لها. وتظهر أهمَيّة الإيمان با 
وعاقبة التكذيب الشرك. 

وانقسمت الضمائر العائدة إلى الجماعة› 
وعددها يقارب خمسين ضميرا» ما بين 
الدلالة على الإيمان» أو عدمه» وفي هذا 
التوزع كشف عن مطامع النفس البشرتةء 
عندما تبطل عمل العقل»ء والسعي إلى حب 
التملك والاستئثار. ويمكن القول إِنَّ 
الضمائر أسهمت في إظهار جانب من 
جاتب لماز فزني في انا 

چ أسماء الفاعلين ودورها الدلاليٰ 

أسهمت أسماء الفاعلين في تقديم الدلالة 
في السورة» ويعثر الدارس على ستة عشر 
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اسمًاء تورعتها الأقسام الرئيسة فيهاء منها: 
(ماکٹین» جاعلون» باخع» باسط فاعل» 
بارزةء» مُبشر» مُنذر).. وغیرها. وقد بات من 
المعروف أن اسم الفاعل هو "صفة تؤخذ 
من الفعل المعلوم؛ لتد على معنى وقع من 
الموصوف بهاء او قام به على وجه 
الحدوث لا الوت" 7). والقول بالحدوث 
هو كون المعنى القائم بالموصوف متجددًا 
بتجذد الأزمة. يكون اسم الفاعل غير مرتبط 
الزمانء ولتجرده من الزمان :دة مخددةء 
فمكوث المؤمنين في الجئة أبديْ» وتغيير 
طبيعة الأرض ونظامهاء هو كذلك توضیح 
لقدرة الله تعالى» وهذا ما يتضمنه معنى اسم 
الفاعل (منذر). أمّا اسم الفاعل (باسط)ء 
في جملة (باسط ذراعيه بالوصید)» فیشیر 
إلى حال السكونيّة التي سيطرت على 
الكلب» من غير أن يكون لهذا أي علاقة 
ن. وعلی هذاء فاستخدام اسم الفاعل 
حفق الغرض الذي فدہ من أجلهء کما قدہ 
وجا جدیدا من نمادج الإعجاز القرأني 
في السورة. 
د. الظروف ودلالاتها فى السورة 
تحظى دراسة الظروف بأهمَيّة معيّنة 
كونها الحيز الذي يحتوي الحدتث»› ولا 
يستقيم المعنى من دونها. وتتعذد الظروف 
المستخدمة في السورة وتتنؤع» ومن أكثرها 
تعدّدّاء (من دونه)» کقوله تعالی: لا مُبدل 
لِكَلمَاتِه لن تج مِن دونه مُلْتَحَدَا. تضمّن 
معنى الجارّ والمجرور معنى الاستثناءء 
وهذا يُظهر رسوخ کلمات الله وبقائها كما 
نزلت. ويتحڌث عن الجدار الآيل إلى 
السقوط بقوله: 'وکان تحتۀ کنر" و 


الواضح أن الحيّز المكانيّ هو الذي يحتوي 
الحدث» وهنا تتضح مشروعيّة الترميم التي 
نهض العبد الصالح بها. ويستخدم الظرف 
في تحدید المکان» کقوله تعالی عن مکان 
غروب الشمس: فوَوَجَد عِندها قَوْمًا). وفي 
هذا القول دلالة على أهمَيّة الظرف فى 
إغناء الدلالة وتوضيحها. ٠‏ 

2. المستوى النحويّ في سورة الكهف 

الظواهر النحويّة في أي نص تشكل 
عاملا كبير الأهمَيّة» في تشكيل المعجم 
اللغوي له» إلى جانب المستويين المعجمي 
والصرفيْ. والتراكيب النحويّة» والطريقة التي 
تصاغ بھاء اتشگل جانبا من جواننب التمرد 
على القوانين اللغونّة المفروضةء إذ لا تتسع 
هذه الأخيرة؛ ليعبّر الشاعر عمًا يرید» کل 
هذاء يتم تجاوز العلاقة القائمة بين المفردة 
والسياق» في حين أن العلاقات الرابطة بين 
الوحدات المتجاورةء يمكن لها أن تمبّل 
الشكل المنطقيّ المنأاسب. 

لعل من أبرز ما تقوم به الظواهر 
النحوبّة هو تخلخل النظام اللغوىّ السائدء 
وهناك غير شکل من آشکال التصرّف في 


أ الحذف والإثبات ودورهما في تحديد 
الدلالة 


من أكثر تلك الظواهر أهمَيّة هو 
الحذف» وقد يكون هناك غير غاية 
لاستخدامه» "ٳذ إن الشيء إذا اشا تح 
فسر» كان ذلك أفخم له» من خ غير أن يُذكر 
من غير تقدم اتسار "22 > ومن O,‏ في 
سورة الكهف» قوله تعالی: وأنّ السَاعَة لا 
رَبْبَ فيها4. 
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إن الجملة الإسميّة التي دخل عليها 
الحرفة اله ال تكو من ل 
والخبر» وتوكيد هذه الجملة ڊ(أنّ) اسهم في 
اكه حن اتشر ادها كل جلك 
وهو لا النافية للجنس» واسمها وخبرها. 
ووجود هذا الحذف لم يغيّر من المعنىء 
إنّما شكل عاملا في تقوية المعنى» وتضمّن 
دلالة على وجوب التصديق .بما جاء به 
الرسول» وعلى أن الإنسان سوف يُحاسب 
على ما قذمت يداه فى الحياة الدنيا. ونقراً 
قوله تعالی: أگفزت باي خلقك من ثُراب 
ثم ِن نُطْفَةٍ ثم ساك رَجُلا). 

يُوجّه الخطاب إلى الكافر هناء وقد ورد 
بصيغة الاستفهام الإنكاريّء ولهذا الاستفهام 
دلالة معيّنة» إذ يتضمّن معنى ضرورة 
الإيمان بالله. وثلحظ هناء أن المحذوف هو 
الفعل خلق» قبل (من نطفة). ومع ما في 
هذا الحذف من تجنْبٍ للتكرار» فإِن فيه 
ملمحا جماليًاء لا يخفي على المتلقي. وخلق 
الإنسان من تراب ټل کا کی ا 
كما يوحي بضرورة التواضع الذي يعد من 
الصفات الحميدة. 

وقد يحدث أن يُحذف معمول الفعل 
المتعڌي»› كقوله تعالى: «وَوَجَدُوا ما عَملوا 
حَاضرًا). ما يتبادر إلى الذهن أن الفعل 
(عملوا) يحتاج إلى مفعول؛ لإتمام المعنىء 
إلآ أن التركيب اكتفى بفاعلهء إذ لا ضرورة 
لذدکره» وئقلل من جمالیته» في أن مفردة 
(حاضرًا) التي هي حال من الفعل الأول 
(وجدوا)» وهذا الريط بين الجملتين 
الفعليّتين» وتداخلهما» هو وجه من أوجه 
الإعجاز القرآنيّ في السورة. 
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وتك الُرى أفاكتاهم لما ظلموا وجل 
لمَهلكهم مؤعدا4. خذف مفعول الفعل 
(ظلموا)» وهو فعل متعذِء كما ورد في الاية 
السابقة وقد بكرن ذلك للغايات نها 
يضاف إليها ما تنطوي عليه الاآية من 
تحذير وترهيب» وتشجّع المتلقي على 
الإيمان بالله» وتبيان مدى قدرته. والحذف 
اصورة بناء نحوبَة» تؤثر في عبارات 
الكلام» وتكسب المقاصد معاني إضافيّةء 
وتعمل على التوظيف الشعريّ للغة» أي 
تحسینها"24). 

وإذا ما كان للحذف مثل هذه الأهمَيّةء 
فن للإثبات جماليّته أيصًاء كقوله تعالی 
عن الجتتين: طَوَجَعَلَا بَيْنَهُمَا رَرْعًا). 
ومفعول الفعل (جعل)» المتمثل في (زرعا)ء 
يضفي على التعبير جماليّة» كما يبيّن ما 
الذي جعل بين الجنتين. وكدلك في الاية: 
ئا أغتَذتا للظًالمينَ تارا أَحَاط به 
سُرَادقها). ومع التحذير والترهيب» يُلحظ أن 
ذكر مفعول الفعل (أعتد)» أسهم في الكشف 
عن عاقبة الكفر» وضرورة تصديق الرسول»› 
والتخأص من العذاب في الآخرة. ويجد 
الذارس كمادج متمتدة لهذا التكر والج اة 
الذي ينطوي عليه. 

ب. التقديم والتأخير ودورهما فی تحدید 
الدلالة 

التقديم والتأخير أمر معروف عند العرب 
في الشعر والنثر على حذ سواء. 'إذ هو 
e‏ اک ا 
التصرّف» بعيد الغاية (...) فتجد أن راقك 


ولطف عندك أن قَذّم فيه شيء وخوّل اللفظ 
عن كان إلى مكان' 7 وجا اران 
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ليعزز هذه الطريقة في التعبير عن المعنى. 
تتضمّن سورة الكهف حالات متعذدة من 
هذا التصرّف في تركيب الجملة» نجد من 
نماذجه» کقوله تعالى: وهم لَكُمْ عَذوٌ4. 
الأصل في الجملة هو تقديم الخبر على 
الجا والمجرورء لكنّ هذا التأخير الذي 
أصابه» أظهرَ مكانة الشيطان بالنسبة إلى 
الإنسان المؤمن» فمحور الكلام هو الجماعة 
الدال عليها الجار والمجرور» على أن تأتي 
کی کہ ھا آئے۔ سات فقا 
التعبير وبلاغته» 'والتقديم والتأخير يوجّهان 
المعنى اتجاه الاهتمام المطلوب» ويعطيان»› 
تاليا قيمة تعبيرئة خاصة لهذه العناصر 
المختلفة"(2°). 

وفي آية أخرى نقراً قوله تعالی: إا 
کا جَهَنَمَ للگافرينَ ترلا). تنطوي الاية 
على تحذير شديد» لأولئك الذين لم يدخل 
الإيمان قلويهم. والبدء ب (نا) الدالّة على 
التعظيمء كدلك ضمير الفاعليّة الذي أعقب 
گان شروو فق أا 
وتأخير معمول الفعل (نزلا)ء وتقديم الجاز 
والمجرور» يُظهر العقاب الذي ينتظر هذه 
الفئة من الناس. لقد أسهم التقديم والتأخير 
في بث الرعب في قلوب المشركين» إذا ما 
استمروا في کفرهم. 

ويتحذث القران عن الشمس التي 
شاهدها (ذو القرنين)» فيقول تعالى: 
وها تَطْلْعُ عَلّى قوم لم تَجعَل لهم من 
ونا سثرًا». تضع الآية الإنسان أمام 

مشهد الشمس التي تطلع على القوم» من 

غير ساتر» وهو مکان غير ا 
ويتمحور التقديم والتأخير في وضع معمول 
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الفعل (نجعل) في آخر الجملةء بعد أن تقدم 
عليه الجار والمجرور (لهم» ثم من دونها)ء 
وهذا يعني أن الأهمَيّة ليست للمفعول بهء 
بل هي لما تقدّم عليه. وفي هذاء إلى جانب 
التنسيق الصوتي الاج عن نوعبّة اللحرف 
المنطوق بهاء نلحظ و غندًا بالبلاغة 
والجماليةء في آن معًا 
النفى والاستنناء ودلالتهما قىن 
ا : 
النفي والاستثناء من الحالات البلاغيّة 
التي حفل بها القرآن الكريم» وهو يدخل 
الجملتين الإسميّة والفعليّة» وتتعذد حالات 
النفي في السورة وتتنوّع» فيجد الدارس نفيًا 
بالفعل المضارع المجزوم» وهذا النوع 
يتضمّن معنى النفي والجزم والقلب» كقوله 
تبارك اسمه عن القرآن: وَل يَجْعَل لَه 
عِوَجًا». وهذا يعني استقامة الكتاب 
واستقامة منهجه. ونجد النفي بحرف النفي› 
إذ يقول عن المشركين: إن يَفُولُونَ إلا 
كَذِبًا). و(إن) هناء يمکن استبدالها ب(لا 
النافية)» من غير أن يتغيّر المعنىء إلا أَنّ 
النفي ب(إن) يزيد في توكيد النفي› ويْقوي 
الاشيء 
ويرد النفي بالمضارع المنصوب» ونجد 
غير نوع من هذا النفي» ومن نماذجه: لن 
نذْعوَ من دونه إِلَهّا. وقول الفتية هناء 
يعبر عن الإيمان بوحدانيّة الخالق» ورفض 
الشرك رفصا قاطعًا. وإذا ما تضمّن نفيًا 
نهائيًا في الحاضر» فإئه يمتد إلى المستقبل 
من الزمن. كذلكت نجد النفي مع المضارع 
المرفوع» كما في الآية: ولا يُشْرك في 
كمه أحَدَا. وهذا النفي كسابقهء إذ ينفي 
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الشرك بشكل كامل. ومن نماذج النفي 
لتقام ق الله تعالى: وما تسل 
المُرْسَلينَ إلا مُبَشَرِينَ وَمُنذِرينَ4. وهذ يدل 
على طبيعة a‏ الذي ينهض به 
المرسلون» وهو دور شاق لا ينهض به إلا 
قلة من المرسلين. ونقرأً قوله تعالى: هلا 
مار فيه إلا مراء ظَاهرًا). وورود النفي 
والاستثناء في إطار من النهي› فهو يؤځد 
النفي القاطع للمراء» على أساس من 
التوحيد الذي لا بديل منه. 
المحور الثالث: المجاز والرمز في سورة 
التصوير الفنيّ مرتبط بالمجاز» وهذا 
الأخير» معجميًا» مصدر ميميّ من "جوز 
جرت الطريق وجاز الموضع جوز أو جؤز 


أو جوارًا أو مجارًا أو جاز به وجاوزه". 
ا الاضطلاستة خغادو ‏ الالاة 
المعجميّة. والمجاز هو القانون الذي يمنح 


اللقة. الكية قى تؤلد الدلالتء ير 
تناها الال ۰ 

الصو الاية هي داتكا خير وة 
لأتها تركيبة وجدانيّةء والمجاز الذي يؤڌي 
إلى بنية من الاختلافات» في نظام اللغةء 
فإئه يتم وفاق اليّتين: المماثلة والمجاورة؛ 
الأول تتمال في التشبية والاستعاق والثانية 
تتمثل في المجاز المرسل والكناية. وتبقى 
الغاية هي الغوص إلى أعماق جديدة 
وإنجاز بنية متطورةء يۇي هذا المجاز دوا 
كبير الأهمَيّة في إيجادها. 

1. الصور التشبيهيّة ودلالاتها 

يتمحور تعريف التشبيه عند البلاغيّين› 
حول قك القارتة. بين سار وعلاهة 
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طوف تافر هذه اتاكتم فا سس إلى 
مشابهة حسَيّة» وقد تستند إلى مشابهة في 
الحكم أو المقتضى الذهني الذي يريط بين 
الطرفين المقارنين» من دون أن يكون من 
الضروريّ أن يشترك الطرفان في الهيئة 
الماديّةء أو في كثير من الصفات 
المحسوسة"(28). 

ويمكن أن نعدّ التشبيه محاولة تمكننا 
من قراءة بعض جوانب الوجود» "عن طريق 
مقارنتها بأشياء أخرى تقصح عن بعض 
مكنونها"ء هو عمليّة تعبيرتة ترتكز على 
اللغة» يتخ فيها تجريد طرفي التشبيه من 
هوبتهما الواقعيّة؛ لإنشاء هوبّة جديدة» هي 
الخاسل االات التعات ٠ال‏ ٠اا‏ 
بوساطة هذه العمليّة. والتشبيه في حقيقتهء 
لوين لشكل من أشكال الإسناد في االغةء 
وهو ضرورة لغونّة لا يمكن الاستغناء عنها. 

تحفل سورة الكهف بصورتين قائمتين 
ي التشبيهء نقرأً قوله سبحانه: لوان 
َشتَغيذوا ياوا بماء كالْمْهْل يَشوي الوْجُوة). 
يقع التشبيه في (يماءِ کالمُهل)» وهناك مَنَ 
يقول إن (المهل) هو دردري الزيت المغليء 
أو هو الصسدية الساخن . والاول ك 
الأرجح؛ لأنّ الحديث عن الشراب (بئس 
الشراب مرتففًا)» يود هذا الاحتمال. 
والمشبّه به» زيا أو صديدًا» على النقيض 
من الماء الذي يروي من ظا وفي کلتا 
الحالين» تتبذى الغاية من التشبيه ببث 
الرعب في قلوب المشركين» وتبيان عاقبة 
شرکهم. 

ونقراً في آية أخرى: طوَاضْرِب لهم مَل 
الْحَيَاة لذا اء زناه من الشَمَاء. 
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- واضح هناء أن المشبّه هو الحياة الدنياء 


والمشبّه هو الماء المنزل من السماءء إلى 
جانب ما يحل بجمال الحياة المؤقت. ومع 
ما في بين الطرفين من تباعدء إلا أن الغاية 
من التشبيه تتمتّل في إنذار الناس» والطلب 
بعدم الانجرار وراء زخارف الحياة ويهجتها 
تھا 

مهما يكن من أمر» فإِنّ التشبيهين 
الموجودين فى السورة» كافيين للدلااة على 
اق الصو الفية وتاذية :القور المطلوبب 
منها» ومضمونها الإيمانيّ الذي تعددت 
الإشارات إليه في السورة. 

2. الصور الاستعارتة ودلالاتها 

تنهض الاستعارة على عامل التماثلء 
شأنها فى ذلك شأن التشبيهء والدراسات 
اة كفت عن الور الكبير لأف 
تنهض به في الامتاع وتحقيق الجماليّة في 
أن هقاء اومن القضيلة الجامعة فيها: أتها 
ثبرز هذا البيان أبدا في صورة مستجدة تزيد 
قدره نباء وتوجب له بعد الفضل فضلاء 
وإّك لتجد الآفظة الواحدة قد اكتسبت فيها 
فوائد» حتّى تراها مكرّرة في مواضع»ء ولها 
في كل واحد من تلك الموإاضع شأن مفردء 
وشرف منفرد وفضيلة مرموقة''. 

والاستعارة تعمل على تحرير الدوالّ من 
النظام الدلالَ المألوف في اللغة؛ لان 
الاستعارة في الأصل "هي نقل دلالة اللفظ 
من المعنى الذي وضع له إلى معنى 
إستغارئ آخر". والعامل تماظئ» ثحدث 
نوعًا من التقاطع بين الكيانات المتغايرة؛ 
لوجود مقوّم دلاليّ مشترك» ويمكن القول: 
إن الاستعارة 'هي› بوجودها المجرد» عمليّة 
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إدراك واكتشاف لعلاقات التشابه والتضاد 
سے اہ الیخود فھے تکقف ۷ 
لكام دل التكانة د عير ك الاير +203 
يستحضر التشبيه ما هو فتَيّ إلى جانب 
ما هو مرجعيٌ» في حين أن الاستعارة 
تندرج في مستوی آخر» 'ينتفي فيه حضور 
المرجعيَ لصالح الفنَيّ وحده"”). وعندما 
تكون رؤية الله تعالى هي الرؤية المهيمنة 
في سورة الكهف» فإِنَ من أهدافها "إلحاق 
رؤية المتلقي من عالمه السببيّ إلى عالمه 
الفتى "35ء وهذا ما تؤديّه الاستعارة بنجاح 
كبير» من خلال جعل المتلقي شريگا في 
عمليّة التمثل والاستيعاب. ويمكن العثور 
على غير استعارة في السورة» كقوله تعالى: 
لورکا بَعْصَهُم يَوْمَيِذِ يَمُوجٌ في بَعْض4. 
تتبڌى الاستعارة في التعبير (بعضهم 
يموج في بعض)ء لقد استعيرت حركة الموج 
من البحر»ء وأبقي على جملة (يموج) التي 
هي من صفات ماء البحر. وهي تكشف 
عن اختلاط البشر واضطرابهم» في يوم 
الحشرء 'تتدافع جموعهم تدافع الموج 
وتختلط اختلاط الموج" . ولعل الغاية من 
هذه الاستعارة تتمتّل في المشهد الرهيب يوم 
القيامة» وحص الناس على الإيمان بالل 
وتبيان عاقبة الشرك. وبقول تعالى عن 
العبد الصالح الذي كان برفقة (موسى): 
#فوَجَدًا فیھا جدَارًا يُربد ن َأقَامَ. 
الاستعارة قائمة على التجسيمء > ففعل 
الإرادة ليس من صفات الأشياء الجامدةء 
إئما هو من صفات الإنسان. كان من 
الممكن التعبير عن الفكرة بالقول (إِنّ 
الجدار آيل إلى السقوط)»ء إلا أن استخدام 
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الصورة الفتَيّة زاد في قوة التعبير» وأكسبه 
جمالك سیت کے جاه ما يتان سن 
مبالغة» 'وياتت الصورة حدسًا يُعيد ترتيب 
المدركات» في سياق من .العلاقات الحيّة 
التي لا تضاهي الواقع» بقدر ما تولف بين 
عناصره" 7 ). يمكن القول إِنَ الصور 
الاستعارئة فی سورة الكهف قد أضافت 
جديدا على أوجه الاعجاز في القرآن 
الكزم» إلى جائبة ما بعت من جمالية فى 
التعبير» وأصالته اللغوتة. 

3. الصور الكنائيّة ودلالاتها 

الكناية من الأركان المهمَة في المجازء 
وهي تقوم على ت المجاورةء والكناية 
مشتقة من الستر» كما ورد في 7 
القدماء» 'يقال: كتيت عن الشيء 
سترټه» وأجري هذا الحكم في الألفاظ ا 

يستر فيها المجاز بالحقيقة (...)» فحد 

الكناية الجامع لهاء هو أنها كل لفظة دلت 
على معنى» يجوز حمله على جانبي 
الحقيقة والمجاز ". وتكون العلاقة بين 
الألفاظ في الكناية علاقة معيارتة» مع 
الحفاظ على الملاءمة قي ما بين تلك 
الألفاظ مع العلم أن "الأخذ بالدلالات 
الحقيقيّة والاصطلاحيّة لا يفي بدوره 
بالغاية» فتبقى هذه الدلالات مقصرة عن 
إعطاء التعبير حقّه39. 

وهناك علاقة ما بين الكناية والمجاز 
المرسل» أمَّا الفرق بينهما فيتمتّل فى عدم 
انحراف الأولى عن معيارتة التركيب» في 
حين أنه - أي الانحراف - أمر أساسي في 
المجاز المرسل. 'فالفرق بينها [الكناية] وبين 
المجاز» من هذا الوجه» أي من جهة إرادة 
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المعنى مع أرادة لازمة» فان المجاز ينافي 
نلك وقد آدزت النقاد والأدياء العريب» 
الدور الحيويّ الكبير الذي تؤديه الصور 
LS‏ 
جماليّة على القصيدة» فاستخدمت على 
نطاق واسع في القصائد الشعرتّة القديمة 
والحديثة على السواء. وفي القرآن الكريمء 
يجد الباحث أن الصور الكنائيّة مبثوثة هنا 
وهناك في سور القرآن وآياته» وقد وردت 
لدي وظاضت سد :فص إلنها: 

أ. أقسام الكناية 

وللكناية مدلولان: مدلول أوّل» ومدلول 
ثان؛ المدلول الأؤل ليس بذي أهمَيّة» وعلى 
ڈ4 کلف الكناية من حيث المدلول الثاني 
المکنّی عنه قسمین رئیسین» هما: 

1. الكناية عن الصفة: تتحفق هذه 
الكناية» "عندما يكون المكتّى عنه»ء 
المدلول الثاني حالا تتعلق بالموصوف"“ء 
أي من صفات الشخص الذي هو موضوع 
الكلام. أي يكون التركيز على الصفة التي 
يتصف بها الاسم. 

2 . الكناية عن الموصوف: هذا النوع 
من الكنايات يتحفّق» "عندما يكون المكتّى 
اسما موصوفا"“)ء أي ليس حالًا كما في 
القسم السابق. ويمكن العثور على غير 
صورة كنائيّة في سورة الكهف» ومنها على 
سبيل المثال: فَأضبَح بقلب كيه عَلَّى ما 
نق فيها). 

المقصود بالتعبير هو رسم صورة للرجل 
الذي اشد به الحزن والألم» لماله الضائع» 
وجهده الذاهب» لكنّ المعنى لم يرد بطريقة 
مباشرة» بل ورد في صورة كنائيّة. وتقليب 
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الكقين» لجهة المجاورة» يشير 


إلى حال 
الرجلء بعد اندثار الثمر والجهد المبذول. 
على هذاء يمكن القول إن للكناية قوى 
مشهديّة» 'تشكل نواة دلاليّةء وإشاريّة» تشير 
إلى الواقع» وأيصًا إلى لعبة المجاز ““. 
كذلك قوله تعالی عن منظر ا 
الكهف: لو اطَلَعْت عَلَيْهِم لَوَليْتَ مِنْهُهَ 
ارا ومنت مِنْهُمْ رُعَبًا). 
يتمحور المعنى حول منظر اهل الكهف 


اق تت انقضاء مات الستين طا 


نومهم. والآية الكريمة لم تشر إلى هذا 
بشکل صریح مباشر؛ بل استخدمت صورة 
كنائيّةء تتجه نحو الخارج» آي نحو 
الحواسش» إذ إن ما يراه المشاهد يقع خارج 
توقعاته. ونستطيع القول إن استخدام 
الصور الكنائيّة فى سورة الكهف» كشف 
کی وجه جلید من أوجه الإعجاز القرآنيّ. 

4. صور المجاز المرسل ودلالاتها 

المجاز المرسل هو انحراف في التعبيرء 
وانتقال الدلالة» وهو ينحرف عن معيارتة 
التركيب» وهذا يؤدي مسحة جماليّة» لا 
کخقى على أحة. هتاك سن يعدو الا 
من الكنایة لان گلا مهما بتضهن 
علاقة شىء بشىء أخر. ولا تخلو سورة 
الكهف من نماذج من استخدام المجاز 
المرسل» کقوله تعالی: «إالْذِينَ گائث أيهم 
في غطاءِ عَن ذِځري). 

لعل إعراض الكافرين عن ذكر رتهم» 
جعلهم غير قادرين على الرؤيةء لقد حجب 
عن أعينهم ما كان يجب الاعتراف به. إِنَّ 
رفضهم ذكر الله تعالی دليل على شركهم 
وضلالهم. والصورة القائمة على المجاز 


المرشل» على أساس الجزء من الكلء 
تکشف تعئت الكافرين› وينت حال هذه 
الشريحة من الناس؛ لأنْ الإيمان لم يدخل 
قلوبهم . 

مما تقذم» يمكن القول إن الصور الفنيّة 
التي بت هنا وهناك في سورة الكهف› 
اظهریت جوانب من البلاغة القرآنيّة» كما 
أضافت جديدًا إلى ما في السورة من 
إعجاز» إلى جانب التراكيب ودلالاتها. 
كلمة أخيرة 

تتعذد ملامح الإعجاز في سورة الكهف 
وتتنؤع» وهو ليس القصص التي تضمنتهاء 
ولا في التركيز على الدعوة إلى الإيمان 
ااا فحسب» وإنّما في أسلوب التعبير 
الذي لا يضاهيه ای اسلوب آخر»› مما 
جادت به قرائح المبدعين :من الأذياء. 

توقفنا أمام النظام اللغويّ في السورةء 
وتبيّن أن الحقول الدلاليّة المتعذدة» تمحورت 
حول الدعوة إلى الإيمان بالله» وتحذر 
المشركين» وتبيان العاقبة الوخيمة للشرك› 
كذلك نتائج الاستجابة للرسل والنبياء. 

لحظنا الدور الكبير الذي آذاه التكرار 
بأنواعه» وتأثيره في الفاعليّة الصوتيّة 
الناجمة من التناغم بين الأحرف والمفردات› 
إلى جانب ما حققه من جماليّة ورشاقة» في 
إطار التركيز على ضرورة الإيمان بالله. أمَّا 
الترادف والتضادء فقد أسهما في مغزى هذا 
الايمان» واختيار مفردات بعينهاء مترادفة أو 
متضادة» کذاات سهم في توسیع مفهوم 
الإعجاز القرآنيّ وتعميقه. 

تناولنا المستويين الصرفيّ والنحوي في 


محور آخر» وتبيّن لنا الدقة الرائعة في 
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اختيار المفردات» من أسماء فاعلين› أو 
أفعال أو ضمائر» وعلاقة هذه المفردات 
بالمعنى» وكيفيّة تأديته» بشكل ليس له 
نظير. آَمَّا على المستوى النحويّ فقد رأينا 
حالات التقديم والتأخير» والحذف والاثبات› 
ودورها في توسيع المعنى»ء وقد قم هذا 
المعنى بطريقة مدهشةء غايتها الأساس هى 
الح على الإيمان بالخالق» والاستجابة 
لما كلف الإنسان به. 

صصص المحور الأخير لدراسة الصورة 
الفنَيّة في سورة الكهف» ولا بذ من محاولة 
الكشف عن طرق التعويض التي اعتمدت»› 
من أجل التعبير عن أشياء العالم» والبنى 
اللغوتة المتعذدة التى أوجدتها اللغةء رأينا 
منها التشبيه» والاستعارةء والكنايةء والمجاز 
المرسل» وقذمت صورًا فتَيّة ناجحة» هي 
كلها جوانب من الإعجاز القرآنيْ. وهذه 
كلها حاولت التعويض عن قصور اللغة. 
والهدف هو إعادة إنتاج للعالم الواقعيّ» من 
منظور دينيٌ» يرمي إلى الارتقاء بالإنسان»› 
وتأدية الدور المطلوب منه. والعاله 
المرجعي الذي تتاولته هذه الصورء 
مستقطب حول ثناتَيّة الإيمان/ الشرك» وفي 
ارقت دات طز سم لكي عن فشان 
الإنسان» ودوره في الحياة. 

رأينا استخدامًا لهذه الأنواع من الصور 
الفتَيّة في سورة الكهف» وركزت جميعها 
على بناء الإنسان المؤمن» وحاولنا تعرّف 
العالم الفتَيّ الجماليّ الذي تناسقت ملامحه 
في السورة» ولا تزال بحاجة إلى مزيد في 
جر آخر صت في سا لال2 ٠‏ 
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